
 طرق الحج في بوركینافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل النقل الحدیثة

   سیسي محمود .أ

  :المستخلص

ثم " طرق الحج في بوركینافاسو منذ القدم قبل ظهور وسائل النقل الحدیثة:"تناول هذا البحث

الحج في التعرف على الطرق الحدیثة ومقارنتها بالطرق القدیمة من حیث الآثار والنتائج و دور طرق 

انتشار الإسلام في بوركینافاسو ومساهمة المجتمعات المحلیة في هذه الطرق في تسهیل مهمة عبور 

الحجاج مع ذكر الطرق التي سلكوها ودوافع السفر وعلاقته بالقضایا الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

مع الشعوب الإسلامیة الأخرى  وأماكن مرورهم وحالهم أثناء السفر من حیث المعاناة والصبر واحتكاكهم

وما نتج عن ذلك من تداخل الثقافات واللغات خاصة الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة التي تبوأت مكاناً 

  ).وهي أكثر اللغات انتشاراً في أوساط البوركینیین(في لغة موري

ثائق والمصادر المتعلقة استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتاریخي كما تتناول أهم الو 

  .بالموضوع وكذلك إجراء مقابلات مع الشخصیات الأكادیمیة والمرجعیة

  :قسم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي

  .نبذة تعریفیة عن بوركینافاسو ودخول الإسلام فیها: المبحث الأول

  .ن حیث الآثار والنتائجطرق الحج التقلیدیة والحدیثة وإجراء مقارنة بینها م:المبحث الثاني

  .آثار رحلة الحج على المجتمع البوركیني اجتماعیاً وثقافیاً واقتصادیاً : المبحث الثالث

  .الرؤیة المستقبلیة في طرق الحج التقلیدیة والحدیثة: المبحث الرابع

  .الخاتمة والتوصیات والمقترحات: المبحث الخامس

Abstract  
This research tackles "the Hajj (pilgrimage to Makkah) routes in Burkina Faso since 

ancient times before the advent of modern transportation" as well as to identify the modern 
routes and compare them with the old ones in terms of impact and results. It is also aimed at 
identifying the role of Hajj routes in the spread of Islam in Burkina Faso as well as the 
contribution of the local communities around these routes to facilitate the passage of pilgrims, 
indicating the routes in which they passed through as well as the motivation of their travelling 
and its relevance to social, cultural and economical issues in addition to the places that they 
have passed through and their status quo while travelling in terms of challenges, patience and 
their contact with other Islamic societies and the interference of culture and language,as result 
of this contact some words were adopted into(Moore) language which is the most widely 
spoken in Burkina Faso. Descriptive and historical approaches have been used as well as the 
most important documents and resources which related to this research, the researcher also 
conducts interviews with academicians and referees. The study is divided into five sections as 
the following: 
Section one is the outline of Burkina Faso and the penetration of Islam. Section two is 
traditional and modern Hajj routes and comparing them in terms of impact and results. 
Section three is about the impact of Hajj voyage on the community of Burkina Faso socially, 
culturally and economically. Section four handled the future vision on the traditional and 
modern Hajj routes. Section five is about conclusion recommendations and propositions. 

  

   



  :یة عن بوركینافاسو ودخول الإسلامنبذة تعریف: المبحث الأول

  :موقع بوركینافاسو

تحدّها من الشرق جمهوریة النیجر، ومن الغرب كوت  ،تقع بوركینافاسو في قلب إفریقیا الغربیة

وبحكم موقعها الجغرافي  لا . ومن الجنوب غانا  وتوغو وبنین  ،ومن الشمال مالي) ساحل العاج(دیفوار

الأول : تتمتع بمنفذ على البحر، وكونها في عمق منطقة بلاد السودان تحظى بمناخ استوائي ذي فصلین

. والثاني ممطر ویستمر من شهر یولیو حتى شهر أكتوبر. شهر یونیو جاف ویمتد من شهر مارس إلى

وتبلغ مساحتها . أمّا الفترة التي تمتد من نوفمبر، فهي مثالیة للسفر والسیاحة من حیث المناخ المعتدل 

كانت بوركینافاسو  .م٢٠١٥ملیون نسمة في ٥٧٠ ١٠٥ ١٨ویبلغ عدد سكانها  )١(.٢كم ٢٧٤.٣٠٠

) . سونغاي(قسماً من مملكة مالي الإسلامیة منذ القرن الخامس عشر، ثم خضعت لمملكة ) فولتا العلیا(

  .مدینة واغادوغو عاصمة لها ) فولتا العلیا(وبعد تفتت المملكة اتخذت بوركینافاسو 

وفي نهایة القرن التاسع عشر أصبح هذا الشعب محور تجاذب بین القوى الاستعماریة المختلفة 

 Voulet(م حسم القائد الفرنسي فولیه شانوان ١٨٩٦ولكن في أواخر عام . وألمانیا  ،وانجلترا ،كفرنسا

Chanoine (الموقف عندما أحكم سیطرته التامّة على هذه الدولة التي كانت تُدعى سابقاً بـ)فولتا العلیا (

)Haute Volta . ( لذي ما لبث م فقد انضمت هذه البقعة إلى إقلیم السنغال العالي ا١٩٠٤أمّا في عام

مما  ،م تاركاً هذه الدولة تقرر مصیرها بنفسها فيِ خضَمِّ التجاذبات السیاسیة آنذاك١٩١٩أن تفتت عام 

) مالي حالیاً (أسفر عن انقسامها وضمّ جزء منها إلى ساحل العاج والجزء الآخر إلى السودان الغربي 

  )٢(. والنیجر

فضل نضال شعوبها،  واستقرت أخیراً تحت م أُعید تجمیع أجزاء هذه الدولة ب١٩٤٧وفي عام 

 ٢٣وبعد مرور . م ١٩٦٠أغسطس عام  ٥الانتداب الفرنسي إلى حین إعلانها جمهوریة مستقلة في 

تعرّضت هذه الدولة إلى انتفاضة شعبیة أسفرت عن مجيء الثورة الشعبیة  ،عاماً على استقلالها

وفي مناسبة مرور الذكرى الأولى على هذه  .م ١٩٨٣الدیمقراطیة إلى الحكم في الرابع من أغسطس 

كما بدّلت  ،)بوركینافاسو(الانتفاضة قامت الحكومة المنبثقة منها بتحویل الاسم من فولتا العلیا إلى 

النشید الوطني للبلاد ووضعت عَلماً جدیداً مُكوّناً من اللونین الأخضر والأحمر في شكل أفقي تتوسّطه 

إذن فكلمة  .فتعني الوطن ) فاسو(أما كلمة  ،تعني الأحرار الشّرفاء) نابوركی(وكلمة . نجمة مُذهّبة 

أما الآن " الوطن أو الموت، سننتصر: "وكان شعارها . وطن الأحرار الشرفاء : تعني) بوركینافاسو(

  .)٣("الوحدة والتقدم والعدالة: "فشعارها

   

                                                           
تقویم أسالیب الإشراف التربوي  في المدارس الابتدائیة الفرنسیة الحكومیة وتطبیقها في المدارس الابتدائیة ، سیسي محمود، تقویم   ١

  .٢٠ص  ٢٠٠٧العربیة الفرنسیة الأهلیة في بوركینافاسو، معهد الخرطوم الدولي للغة العربیة، الخرطوم،
 .المصدر السابق  ٢
٣

   .المرجع الساق  



  :أهم المدن

  :وأهمّ مدنها ،ولایة ٤٥تنقسم   بوركینافاسو إلى   

  .العاصمة السیاسیة : واغادوغو -١

  .العاصمة الاقتصادیة : بوبودیولاسو -٢

 .تتمیز بصناعة النّسیج : كودوغو -٣

  .فیها قصر نابا كانغو أحد كبار ملوك مملكة موسي: واهیغویا -٤

  .هي ولایة تكثر فیها الشّلالات المائیة: بانفورا -٥

  :الدیانة

  .م٢٠٠٦قاً للإحصائیات الرسمیة لعام من مجموع السكان مسلمون وف%  ٦٠.٥* 

  .لا دینیین ٠.٤دیانات أخرى و ٠.٦بروتستان و% ٤.٢كاثولیك و% ١٩مسیحیون و% ٢٣.٢* 

  :العملة الوطنیة

الصادر عن المصرف المركزي ) FRANC CEFA(عملة بوركینافاسو هي الفرنك سیفا   

  .لإفریقیا الغربیة 

  :اللغة الرسمیة

  :كما توجد ثلاث لغات قومیة وهي ،بوركینافاسو هي الفرنسیةاللغة الرسمیة في 

  ).Mooré(لغة موري  -١

  ) .Dioula(لغة دیولا  -٢

  ) .Peulh(اللغة الفولانیة  -٣

  .وهناك أكثر من ستین لغة ولهجة أخرى محلیة 

  :)فولتا العلیا سابقاً (دخول الإسلام في بوركینافاسو 

أطلق التجار والرحالة والجغرافیون العرب في القرون الوسیطة اسم السودان الغربي على 

ویجدر بالذكر أنه كان . المناطق التي تمتد من المحیط الأطلسي غرباً إلى انحناء نهر النیجر في الشرق

ة غانا ومملكة في هذه المنطقة مملكتان عظیمتان تحدّث عنهما الرحالة العربي الشهیر البكري وهما مملك

وتأسست مملكة غانا في الفترة مابین القرن الرابع والقرن الخامس المیلادیین وكانت هذه المنطقة . مالي

من أكثر مناطق القارة الأفریقیة تأثراً بالإسلام والثقافة الإسلامیة التي جاءت إلیها عبر التسرّب السلمي 

مع التجار والرعاة ورجال الطرق الصوفیة بدءاً من من الشمال الأفریقي إلى ماوراء الصحراء الكبرى 

القرن الثامن المیلادي بعد أن استقر الإسلام في الشمال الأفریقي الذي أطلق علیه أیضا الجغرافیون 

وسیطرت مملكة غانا على السودان الغربي بأكمله، غیر أنها سقطت في عام . العرب اسم بلاد البیضان

ت المرابطین المغاربة، وقد كانت أهم القبائل التي سكنت تلك المنطقة میلادیة تحت ضربات قوا ١٠٧٦

قبائل السوننكي والدیولا والماندینقو التي اعتنقت جمیعها الدین الإسلامي تحت ضغط وربما إغراء 

وبعد سقوط دولة غانا قامت في المنطقة . الحروب التي شنها علیها المرابطون بقیادة عبد االله بن یاسین

وفي القرن الخامس عشر اجتذبت منطقة فولتا العلیا التجار المسلمین .مالي الإسلامیةمملكة 



والمستوطنین من قبیلة أكان وذلك لإتاحة الفرصة أمام التجارة في تبادل الذهب والمكسرات والكولا 

وجینیه الذین  تمبكتومن  باللغة السوننكیةوكان بعض هؤلاء التجار من الشعوب الناطقة  )٤(.والملح

استقروا بعد ذلك في مدن . ماندینقو التي أصبحت تعرف باسم دیولااعتمدوا في وقت لاحق لهجة قبیلة 

التجار الآخرون . بوبودیولاسو، وكونغ، وبوندوكو، وغیرها من الأماكن التي تؤدي إلى حقول الذهب

التي انتقلت إلى مدن غونجا وداغومبا وأجزاء أخرى ) من نیجیریا(ومملكة الهوسا  بورنوجاؤوا من كنیم و 

تزوج المسلمون من النساء المحلیات وأسسوا عائلات تمازجت مع المجتمع هناك حیث . من منطقة فولتا

المعروفة باسم كاراموكو الذین تلقوا وظهرت طبقة العلماء . الأب مسلم والأم من السكان الأصلیین

والسیرة النبویة حیث احتكوا بأهالي البلاد، وانخرطوا  علم التفسیرو  الحدیثو  القرآن الكریمتعلیمهم حول 

بأخلاقهم الحمیدة، وتعاملهم الممتاز بشكل خلَق نوعًا من الفضول في أوساطهم للتعرف  في أوساطهم

على الإسلام، واعتنقه الآلاف منهم تأسیًا بطبائع المسلمین، واستمرت الدعوة في تحقیق النجاح تلو 

یاسات تهدف الآخر، واخترقت كافة بقاع البلاد، إلى أن ابتُلیت فولتا العلیا بالاستعمار الفرنسي، وبس

لتجفیف منابع الإسلام واقتلاعه من عقول وقلوب معتنقیه؛ عبر إغلاق المؤسسات والمدارس الإسلامیة، 

وإشاعة الأمیَّة والجهل في أوساط الأغلبیة الساحقة من المسلمین، وتكریس سیطرة النُّخبة النصرانیة على 

سع عشر كانت مملكة موسى تسیطر على وحتى نهایة القرن التا) ٥( الحُكم حتى بعد خروج الاستعمار

فولتا العلیا ودافعت عن معتقداتهم الدینیة ضد التأثیرات الإسلامیة من المسلمین في شمال غرب البلاد 

ألف  ٨٠٠م كان هناك  1959ألف مسلم ولكن بحلول  ٣٠كما لم یكن هناك حتى ذلك الوقت سوى 

  )٦( .في المائة من السكان ٢٠مسلم أي ما یقرب من 

  :نة بینها من حیث الآثار والنتائجطرق الحج التقلیدیة والحدیثة وإجراء المقار : المبحث الثاني

تشیر الروایات المكتوبة والشفویة المتداولة إلى أنّ الطرق التقلیدیة التي سلكها الحجاج منذ 

وجمهوریة  القرن الرابع عشر المیلادي متعددة وأبرزها طریقتان اثنتان هما جمهوریة مصر العربیة

  .السودان

إلى مملكة مالي حیث بدأ معظم العلماء المسلمین ) فولتا العلیا(هي من مملكة موسي :الطریقة الأولى

كانت مصر آنذاك المحطة التي من فولتا العلیا تعالیمهم الدینیة على ید علماء تمبكتو وسیقو وموبتي و 

م إلى الحجاز لأداء مناسك الحج وأكبر دلیل یتوقف عندها الحجاج القادمون من غرب أفریقیا في طریقه

م في عهد ١٣٥٢على ذلك ما وصف لنا الرحالة العربي الشهیر ابن بطوطة حین زار هذه المنطقة في 

م بأداء رحلته من تمبكتو مع جمع ١٣٢٤الملك منسَا موسى الذي قام بقضاء فریضة الحج في عام 

طقة من ضمنهم الذین جاؤوا من مملكة موسى لأداء غفیر من حاشیته المشتملین على علماء هذه المن

                                                           
٤

وزارة الخارجیة، الخرطوم، السودان، انظر أیضا  ،محاضرات السفیر الدكتور عمر عبد الماجد،المركز القومي للدراسات الدبلوماسیة

 م٢٠٠٥عمر عبد الماجد، تاریخ الدول والإمبراطوریات الإسلامیة في السودان الغربي والأوسط، مركز الدراسات،  الخرطوم، 
رئیس لجنة الشؤون الإسلامیة بالجمعیة الإسلامیة في بوركینا فاسو، وغادوغو منقول عبر الموقع  حوار مع الشیخ محمود باندي،٥

http://www.alukah.net/world_muslims   

  
٦
https://ar.wikipedia.org/wiki/   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1


فریضة الحج الشيء الذي أدهش الشعوب العربیة حینذاك خاصة في مصر والأراضي المقدسة نظرا 

 ٧٢٤للثروات الهائلة التي حملوها معهم إلى مدینة القاهرة في الیوم السادس عشر من شهر رجب سنة 

ألف شخص، من بینهم  ٦٠ضمت بحسب بعض المصادر والتي  ،م ١٣٢٤العاشر من مایو سنة / هـ 

ألفاً یحملون أطناناً من الذهب، وأغدق الذهب على كل المناطق التي مر بها؛ ومن بینها القاهرة  ١٢

كما قام الملك أسكیا محمد الذي حكم في الفترة . والمدینة المنورة، مما خفض سعر الذهب لفترة طویلة

وأنفق أموالاً  )٧( داء فریضة الحج في موكب عظیم من أتباعهم هو الآخر بأ١٥٢٩-م١٤٩٣مابین 

وذكر   )٨(.طائلة أثناء هذه الرحلة قدرت حینذاك بمائة ألف قطعة من الذهب أنفقها جمیعها في سبیل االله

كوندا أبوبكر باحث الدكتوراة من أبناء بوركینافاسو فیما رواه عن أجداده الذین قاموا برحلة الحج أنّ 

من فولتا العلیا كانوا في طریقهم یمكثون سنوات ویقومون بأعمال الخیر منها من یزرع طول الحجاج 

الموسم الزراعي وإذا صلحت الزراعة وحان وقت حصادها تركوها للطیور والبهائم یبتغي بذلك الأجر 

  )٩(.عند االله سبحانه وتعالى

  :من أسباب هذه الرحلات

ا موسى بن أبى بكر الأسطوریة بشكل خاص كانت رحلة الحجاج بشكل عام ورحلة منسَ  .١

تجسیداً لشوق مسلمي غرب أفریقیا والممالك الإسلامیة القدیمة إلى الشرق المسلم حیث الحجاز 

مكة المكرمة والمدینة المنورة؛ وحیث یمكنهم : منبت الدین الإسلامي وحیث المدینتین المقدستین

  . أداء مناسك الحج لاستكمال أركان دینهم 

الشرق العربي الإسلامي في تلك الفترة مركز الثقل في العالم المسلم ومستودع میراث كان  .٢

بعد الهجمات التي تعرض لها المغرب والأندلس  ،الحضارة العربیة الإسلامیة ومجدها الرائع

الإسلامي من جانب الكاثولیك ؛ واجتیاح المغول للشرق الإسلامي وإسقاط الخلافة العباسیة في 

 .ى أوقفهم سلاطین الممالیك بعدما هزموا جیوشهم في عین جالوت بفلسطین حت ،بغداد

لقد كانت القاهرة في تلك الفترة العاصمة الجاذبة للهجرة من كل أنحاء العالم المسلم بسبب ما   .٣

كانت توفره من أمان وما تنعم به من ازدهار اقتصادي واستقرار سیاسي وقوة ومهابة على 

 . الميالصعید الإقلیمي والع

ولم یكن شوق السفر إلى الشرق العربي وبلاد الحجاز خاصة قاصراً على الحكام وإنما امتد إلى 

وتجشموا مشقة السفر وخاطروا بعبور الصحراء بما تحویه من  ،رعایاهم الذین تكبدوا تكالیف الرحلة

ومثلما یفعل مسلمون كثر في جمیع أنحاء العالم . مخاوف ورهبة لتتویج حیاتهم بهذه الرحلة العظیمة 

مالي وفولتا العلیا وغانا والنیجر (كان مسلمو غرب أفریقیا  ،المسلم في مشارق الأرض ومغاربها الیوم

یفضلون قضاء ما بقي لهم من العمر في رحاب البلاد الحجازیة وفى المدینتین  )والسنغال وغیرهم
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م، ٢٦/٨/٢٠١٦وباحث الدكتوراة في علم اللغة التطبیقي، جامعة أفریقیا العالمیة بتاریخ  وبكر كوندا من أبناء بوركینافاسو،مقابلة مع أب

  .السودان -الخرطوم



وقد آثر بعضهم البقاء في مصر لأسباب  . ودارسین ومدرسین ،وحجاجاً ومجاورین ،زواراً : المقدستین

 )١٠(.تجاراً وطلاباً وعلماء حرفیین: متنوعة

ین غرب أفریقیا والشرق العربي یتمثل في وربما كان الأمر ذو أثر بالغ في هذه الصلات التي قامت ب

التمسك بأحكام الشریعة الإسلامیة الصحیحة التي أدخلها علماؤهم في بلادهم بعد أن تعلموا في القاهرة 

ومنذ تلك الفترة صارت دول غرب أفریقیا مسلمة في بنیتها حیث تبنت ما تم نقله من . أو في الحجاز

  )١١(.رسات ومظاهر مادیة ومعنویةالشرق العربي المسلم من عقائد ومما

إلى السودان كدولة ممر وقد دلت الدراسة المیدانیة ) فولتا العلیا(هي من مملكة موسى :الطریقة الثانیة

التي قام الباحث بإجرائها والمتمثلة في المقابلات للشخصیات الأكادیمیة والمرجعیة وشهود على 

  .ن بوركینافاسو إلى السودان ثم إلى الحجازدلت الدراسة أنّ هناك عدة طرق فرعیة م.العصر

) وفقاً للشخصیة المرجعیة وشاهد على العصر، الحاج عبد االله إسحاق عمر( الطریقة الفرعیة الأولى

أنا كنت : "من محافظة كودوغو شرقي البلاد، یقول وهو یروي سفره راجلاً إلى الأراضي المقدسة قائلاً 

فولتا العلیا، قرر  -شیخ صالح بونكونغو في محافظة كودوغوابن أحد عشر عاما وكنت في خلوة ال

الشیخ أن یأخذنا كلنا إلى رحلة لأداء فریضة الحج ولتعلم العلوم الإسلامیة في مكة المكرمة وكان عددنا 

  ".١٧طالب خلوة من بیننا ولدان للشیخ ومع الشیخ نفسه  ١٦

  :كان طریقنا كالآتي

بوبودیولاسو العاصمة الاقتصادیة للبلاد ثم خرجنا من هناك خرجنا من محافظة كودوغو إلى 

إلى بواكي في شمالي كوت دیفوار وجلسنا هناك ستة أشهر ثم تحركنا ودخلنا مدینة كوماسي في غانا 

في عهد كوامي نكروما ومن غانا اتجهنا نحو داهومي ودولة بنین حالیاً، وعندما وصلنا إلى داهومي 

نا إلى الأراضي المقدسة فكتب لنا ورقة یطلب فیه تسهیل سفرنا حتى الخروج عرف حاكم المدینة بذهاب

من داهومي وبالفعل كلما ضاق علینا الأمر في نقاط التفتیش نعرض لهم الورقة فیتركوننا للعبور حتى 

یروي لنا الحاج عبد االله إسحاق عمر أنّ هناك صعوبات وتحدیات عند العبور  .وصلنا إلى نیجیریا

ت لأنه یوجد بشر سحرة یتحولون إلى حیوانات مفترسة مثل الذئاب والأسود وغیرها لهجوم الناس بالغابا

وأكل لحوم البشر وبما أنّهم كانوا جماعة وكانوا یحملون الأسلحة البیضاء والرماح ویأخذون حذرهم في 

بیافرا وزاریا وجوس  كل مكان فلم یتعرضوا لهجوم من هذه الحیوانات فمرّوا بمدن كثیرة في نیجیریا منها

وسابوناكا وعند العبور في هذه المدن یحكي لنا أنّهم كانوا یعملون أعمالاً صغیرة خاصة بیع الماء حتى 

یجمعوا بعض المال لیصلوا إلى قمبارو المنطقة الواقعة بین نیجیریا والكامرون، وصلوا في الكامرون 

 .م تقریباً ١٩٦٣في ذلك الوقت اسمه أحمد إیجو في ووصلوا إلى مدینة دیكوا وقالوا إنّ رئیس الكامرون 
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  الماجد مرجع سابق  عمر عبد
فولتا العلیا قاصدا الحج منذ الستینیات من القرن الماضي -كودوغو- مقابلة شخصیة مع الحاج إسحاق عبد االله عمر قدم من محافظة ١١

 مساء بمنزل محمد ٦م الساعة ٣١/٧/٢٠١٦ماشیا على الأقدام، موضوع المقابلة طرق الحج القدیمة من فولتا العلیا إلى مكة المكرمة، 

  .السودان -بحيّ عد حسین، الخرطوم ،عبد السلام أحمد عمر



یرى الباحث أنّ مسألة الحیوانات المفترسة قد لا تكون بشراً كما قیل وإنما حیوانات حقیقیة والسبب  )١٢(

في ذلك أنها في الغابات ولكن أعتقد أنّ كلام الحجاج كان اعتقاداً وظنوناً وفي الحقیقة سمعنا روایات 

وصلنا بعد   .نقم بكتابتها في هذه الدراسة لأنّها بعیدة كل البعد عن الحقیقة والمنطقخیالیة كثیرة ولم 

ذلك إلى مدینة قاروا في الكامرون تعرّف الشیخ بالرئیس فنادانا إلى بیته وطلب منا أن ندعوا له وقرأنا 

السیارة إلى الحدود القرآن ثلاثة أیام وذبح بقرة ثم بعد ذلك كتب الرئیس أحمد إیجو أمراً أن یأخذونا ب

وعندما وصلنا إلى كوسیري ورأت شرطة نقاط التفتیش ما كتبه الرئیس قاموا احتراماً . الكامرونیة كوسیري

ویجدر بالذكر أنّ المجتمعات التي مررنا علیها كانوا یساعدوننا وحتى عالم  .لنا وسهلوا علینا عبورنا

معنا حمیر تحمل أمتعتنا وعندما وصلنا كدونا كان  واحد من علماء كدونا نیجیریا ساعدنا بالزاد وكان

  .أحد حمیرنا یعاني مرضاً فأخذه الأمیر وبدله بحمارین لنا

هي الأكثر استخداما في أكثر الأقوال المأخوذة من عینة الدراسة التي ذكرت أنّ  الطریقة الفرعیة الثانیة

الطریق من فولتا العلیا ثم إلى النیجر وإلى نیجیریا ثم إلى الكامرون بالتحدید مدینة كوسیري الحدودیة ثم 

ثم جدة وإلى  ثم إلى جمهوریة السودان عبر دارفور وإلى سواكن بورتسودان) تشاد الحالیة(إلى فارلامي 

ومنهم من یخرج من السودان  إلى إریتریا عن طریق میناء مصوع وعصب ثم إلى الیمن ثم .مكة المكرمة

فالشعب السوداني والحكومات المتعاقبة على مرّ التاریخ مشهورة بالكرم ونجدة الضیوف .إلى السعودیة

انیون أیضا یقدمون للحجاج المأوى الحجاج وتقدیم كل مساعدة وحمایة یحتاجون إلیها والمواطنون السود

والمأكل والملبس ویقدمون لهم مزارع لیعیشوا علیها ویساعدونهم بشتى السبل والوسائل ویقومون بتدریس 

الحجاج أصول الدین والعلوم الشرعیة وكافة العلوم الإنسانیة الأخرى، وكانت معاملة السودان للحجاج 

یقول محمد ألفونس موظف سابق . نة المنورة في فجر الإسلاممثل معاملة الأنصار للمهاجرین في المدی

بقنصلیة فولتا العلیا إنّ بعض الحجاج المهاجرین عندما وصلوا إلى السودان كانوا لا یملكون بعض 

الأوراق الثبوتیة لأنّ بعضهم فقدوا أوراقهم أثناء السفر أو انتهت مدة صلاحیتها نتیجة مكوثهم أثناء 

لك عندما أصبح عدد المسافرین للحج كثیر جداً في السودان كانت تأتي إلى السودان فلذ. السفر وغیرها

بعثات دبلوماسیة لاستخراج جوازات وتصاریح السفر لتسهیل أمورهم حتى یتمكنوا من أداء شعیرة الحج 

یدا في السبعینیات أتى إلى السودان الحاج طاهر ز : والعودة لبلادهم، أذكر عل سبیل المثال لا الحصر

مبعوثاً إلى السودان من وزارة خارجیة فولتا العلیا  ثم جاء بعده السید كبوري كیابا ثم السید فالیا حسین 

أنا عندما  )١٤( :یتابع السید محمد ألفونس كلامه قائلاً و   )١٣(.ثم السید ثلاثة إسحاق أیضا لنفس الغرض

فولتا العلیا یریدون السفر إلى  شخصاً مسجلاً في قنصلیة ١٤٦٠أتیت إلى السودان كان في السجل 

الحج وكلهم جاؤوا من فولتا العلیا سیراً على الأقدام من أجل الحج وكانت قنصلیة فولتا العلیا داخل 
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م، دارت المقابلة في منزله ١٩٧٦مقابلة مع محمد عبد المؤمن موسى،شاهد على العصر و موظف سابق قنصلیة فولتا العلیا عام 

  م٧/٨/٢٠١٦یخ بتار . السودان –في السجانة،الخرطوم 
 –م حتى الآن، ودارت المقابلة في منزله في مایو، الخرطوم ١٩٨٠موظف في قنصلیة فولتا العلیا منذ  ،مقابلة مع محمد ألفونس ١٤

  .ظهرا ٢م الساعة ١٣/٨/٢٠١٦السودان بتاریخ  



بالخرطوم في الثمانینیات من القرن الماضي وقال  ٥١السفارة الفرنسیة ثم تحولت إلى العمارات شارع 

أنه عندما ذهب ) عیسى كومبیسیري( م والمعروف بـــــ١٨٩٦حكى لي العم عیسى وهو من موالید : أیضا

إلى الحج كانوا یسكنون ما لا یقل عن كیلومتر واحد من الحرم ولكن إذا أرادوا الذهاب إلى الحرم 

یجتمعون ویذهبون جماعة لأنه توجد أسود بین مساكنهم وبین الحرم ویرى الباحث أنه ربما في ذلك 

  .رب من الحرم بالإضافة إلى كثرة الجبال المحیطة به في ذلك الوقتالوقت توجد غابات كثیفة بالق

م عندما كان الباحث طالباً في جامعة إفریقیا العالمیة خرج في قافلة دعویة مع ٢٠٠٢في عام 

في هذه القریة حيّ كامل یدعى ) بانت(الأساتذة الأجلاء إلى الولایة الشمالیة وبالتحدید في قریة تدعى 

ألتُ أهل القریة لماذا سمي هذا الحي بدار مالي فقالوا لي أنّ أهل غرب أفریقیا كانوا في فس) دار مالي(

قدیم الزمان یأتون إلى هنا قاصدین الحج وكانوا ینزلون في هذا المكان وكان معظمهم من مالي فلذلك 

  .عرف هذا المكان بدار مالي وبقي الحي على هذا الاسم

  :دور المرأة في طرق الحج القدیمة

ذكرت الحاجة عائشة یونس عبد االله المعروفة بـــعائشة صوري أنّ للنساء دوراً كبیراً جداً في 

مسألة السفر براً إلى الحج فهن اللائي یقمن بإعداد إجراءت السفر وتجهیز الأطعمة في وقت مبكر جدا 

شفة ودقیق مطحون قبل السفر لضمان نجاح رحلة الحج وهي أطعمة شعبیة في الغالب منها اللحوم النا

أما دور المرأة في الإیمانیات فهن أشبهن   .ویصنع منه السویق أي من دقیق الدخن المطبوخ بالبخار

إلى الشیخات في طریق الحج لأنهن لا یتحدثن عن الدنیا بعد خروجهن من بیوتهن إلى الحج ومعظم 

نّ یلزمن حلقات علمیة لقراءة القرآن كلامهن یتركز على كلام القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف إذ ه

  .ویتدارسنه ومنهن من حفظت العشماوي وكتب الفقه المالكي وغیرها

إذا وصلت النساء مع أزواجهن أثناء سفرهن في قریة أو مدینة فإنّ النساء المواطنات یستقبلنهن 

ال الخفیفة لجمع استقبالاً حاراً في بیوتهن ویقدمن لهن الكسوة والأطعمة ویساعدنهن ببعض الأعم

ذكرت أیضا أنّ هؤلاء النساء یتمیّزن بالإیمان . الأموال من أجل مساعدة أزواجهن لمواصلة الرحلة

والتوحید والصبر ومهما بلغن من العذاب والفقر هن وأزواجهن فإنهم إذا وجدوا مبلغا من المال واقعا على 

  )١٥(.الطریق مهما بلغ قیمته لا یأخذونه

  :طرق الحج الحدیثة

أمّا طرق الحج الحدیثة فمنذ أن توفرت الوسائل الحدیثة من السیارات والطائرات أصبح الأمر 

وكالة حج وعمرة مسجلة رسمیاً تقوم  ٣٨سهلاً جداً، خاصة أنّ في بوركینافاسو الآن ما لا یقل عن 

الشخص الذي  بالإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة بالتنسیق مع السلطات الوطنیة والسعودیة مما جعل

ینوي السفر للحج لیس علیه إلاّ الاتصال بهذه الوكالات ویدفع الأموال المطلوب دفعها ثم یقوم بمتابعة 

الفحوصات الطبیة وغیرها إلى یوم الانطلاق من المطارات في وغادوغو العاصمة السیاسیة أو في مدینة 

  .المملكة العربیة السعودیة بوبودیولاسو في العاصمة الاقتصادیة والهبوط في مطار جدة في
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الحج القدیمة، جرت المقابلة في  مقابلة مع الحاجة عائشة یونس عبد االله، المعروفة بالحاجة عائشة صوري، دور المرأة في طرق

      م٨/٢٠١٦/بتاریخ ١٣منزلها في الحاج یوسف، الخرطوم، السودان، 



  :المقارنة بینها من حیث الآثار والنتائج

طرق الحج قدیماً عبارة عن مدرسة؛ إما أن تسافر عالماً أو متعلماً فالعلماء كانوا یسافرون وهم 

في طریقهم یقیمون مجالس علمیة ینتفع بها الناس فعلى سبیل المثال خرج العالم المشهور الشیخ علي 

في وسط البلاد ومعه طلاب الخلوة التي أسسها ) كونغوسي(وهو من محافظة بام) كیلموري(بــــــــ الملقب 

هو بنفسه وكان یلقي محاضرات في الأماكن التي ینزلون فیها وهم في طریقهم إلى الحج وقد ترك 

ما وصل في یحكى أنّ كیلموري عند. كیلموري أثراً وبصمة واضحة في علمائنا الأجلاء في بوركینافاسو

منعهم القوات الاستعماریة من المرور على جسر الواقع في مدخل فورت ) انجمینا حالیاً (فورت لامي

وكان یوجد جمع غفیر من أنحاء إفریقیا أوقفتهم القوات الاستعماریة كذلك، فدعا الشیخ ) انجمینا(لامي

رور فسمحوا له أن یختار من الجمع االله على الملأ وبعد الانتهاء من الدعاء ذهب إلیهم وطلب الإذن للم

مجموعة للمرور معه فقام كل الناس یطلب منه أن یختاره وبذلك أذنت له السلطات الاستعماریة فمرّ هو 

بینما نجد أنّ الطرق الحدیثة الآن یتم السفر خلال ساعات من المطارات الدولیة في . ومن معه

  )١٦(.بوركینافاسو والهبوط في جدة مباشرة

الحج أیضا أنّ كثیراً من العلماء الذین سافروا إلى الحج قدیماً مكثوا في الأراضي  ومن أثر

المقدسة لتلقي العلوم الشرعیة على أیدي العلماء في السعودیة ورجعوا إلى بلادهم لتعلیم العلوم الإسلامیة 

یم في منطقته بعد أول مفسر للقرآن الكر ) كایا(فعلى سبیل المثال أصبح الحاج شعبان كوندا في محافظة 

  .أن رجع من الحج في وقت مبكر و الحاج سنوسا بویتنغا وأمثالهم كثر

هناك جبل كان یعتبر مقراً للأوثان ویُتقرّب إلیه ) كالومباوغو(وبالتحدید في ) سانماتنینغا(ففي محافظة 

  )١٧(.الناس فعندما رجع هؤلاء المذكورون حاربوا هذه الظاهرة وقضوا علیها

  

 بین الحج قدیما والحج حدیثا في بوركینافاسو من حیث الآثار والنتائجالمقارنة 

 الحج حدیثا الحج قدیما

 .التكلفة باهظة والحجاج كثیرون .التكلفة قلیلة والحجاج قلیلون

 السفر سهل جدا من حیث الوسائل السفر شاق جدًا من حیث الوسائل 

 طائلةولیمة بأموال  ولیمة رمزیة بعد العودة من الحج

الجود بالموجود مما یحبب الفقراء في 

 أداء فریضة الحج

الولیمة فوق الطاقة مما ینفّر الفقراء من أداء فریضة 

 الحج نظرا لهمّ الولیمة

الإنسان یعیش لیحج ویكمل أركان 

الإسلام الخمس ولو انتهى به الأمر 

 أن یلقى االله في سبیل ذلك

ضة عند الحج عبارة عن استطاعة وأصبح الآن مو 

 بعض الناس حتى یظهر لهم إمكانیاته
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  المرجع نفسھ
  



 المقارنة بین الحاج قدیما والحاج حدیثا في بوركینافاسو 

 الحاج حدیثا الحاج قدیما

 التوحید موجود ولكن یزید وینقص یتمیّز بقوة التوحید الثابت

یتمیّز بالزهد والتوكل على االله في 

 الحدود الشرعیة

یبالغون في البذخ وإقامة المراسم لاستقبال الحجاج 

 . الأمر الذي یشوّق الشباب للذهاب إلى الحج

یعتبرون الحج هو التقوى؛ فالإنسان قبل أن یحج یمكن  التقوى في كل شيء

. أن یمارس بعض المحرمات أما بعد الحج فتحرم قطعا

لذلك تجد بعض الناس غیر الحجاج یرتكب المحرمات 

 .یاتلى االله أحد الحجاج بارتكاب محرم ولو عفو وإذا اب

  

  :في بوركینافاسو في العصر الحدیث مراسم استقبال الحاج

الحج في العصر الحدیث في بوركینافاسو مظهر من مظاهر الفخر والاعتزاز في أوساط 

ومعارفه  یبدأ استقبال الحاج في المطار جمع غفیر من عشیرته وقبیلته وأصدقائه. المجتمع البوركینى

بزيّ موحد ومجرّد ظهور الحاج من المطار یتوق كل واحد أن یكون أول من یصافح الحاج 

الجدید،ویرافقونه أولاً إلى منزل الضیافة غیر بیته الحقیقي لیتجمع الناس هناك ثم الانطلاق معه إلى 

البیت نجد أنّ الناس مسقط رأسه، وهذه المرافقة تكون بالسیارات وبالدراجات الناریة وعند الوصول في 

خرجوا ویكون الرجال في صف والنساء في صف آخر ویصافح الحاج الجدید الرجال أما النساء فیكفي 

یتوضأ الكل ثم یتوجه الحاج الجدید مع الجماعة ویصلي ركعتین في أحد المساجد وبعد  .برفع یدیه

للجمیع، وبعد ذلك یتقدم الجماعة السلام یُرجى من الحاج الجدید أن یقدم كلمة وعظ وإرشاد ثم یدعو 

وقبل تناول الوجبة یصب ماء زمزم في برمیل كبیر  .لتناول وجبة الولیمة والحلویات والتمور وغیرها

وبعد ذلك تتم مرافقة الحاج الجدید بالمدیح النبوي الشریف والقصائد . یختلط بالماء فیشرب الناس منه

یتوافد الناس رجالاً ونساء بهدایا إلى بیت الحاج الجدید وهو إلى داخل بیته الخاص، وفي الأیام التالیة 

بالمقابل یقدم لهم الملابس مثل الجلابیة السعودیة والقلنسوات وماء الزمزم وغیرها من الأشیاء التي 

  )١٨( .اشتراها في الأراضي المقدسة

  :واقتصادیاً ى اجتماعیاً وثقافیاً آثار رحلة الحج على المجتمع البوركین: المبحث الثالث

یذكر الحاج عبد االله إسحاق عمر ومحمد عبد المؤمن ومحمد عبد السلام ومحمد ألفونس 

وغیرهم مؤكدین أنّه كان من ضمن حجاج فولتا العلیا الأوائل من عملوا في حراسة الكعبة المشرفة كما 

اج كثیراً كما هو كان منهم حراس الأمراء في عهد الملك فیصل، لأنّ في ذلك الوقت لم یكن عدد الحج

الحال الآن وبالتالي لم یكن هناك أسئلة عن الهویة والإقامة وكانت الهویة الجامعة هي الهویة الإسلامیة 

علیه یجدر بالذكر أنّ هؤلاء الحراس والعاملین من فولتا . ولم یكن هناك طرد للأجانب على الإطلاق

كان الحجاج یقومون . حتسبون بذلك الأجر عند اهللالعلیا كانوا یقومون بخدمة الكعبة المشرفة والملوك م
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بالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى بادئاً بنفسه حیث كان معظم الحجاج قبل أداء فریضة الحج یؤمنون 

بالسحر ولكن معظمهم قاموا بحرق ما یملكون من السحر والكجور بعد عودتهم من الحج وحتى بعضهم 

  .ةقاموا بحرقها حتى قبل أداء الفریض

  :)فولتا العلیا سابقاً (أثر الحجاج والدعاة في نشر الإسلام في بوركینافاسو 

وفقا للبحث المیداني الذي أجرته هذه الدراسة وملاحظات الباحث نفسه تم تقسیم مسار الدعوة 

  :الإسلامیة في بوركینافاسو إلى ثلاثة أطوار رئیسة وهي

  :الطور الأول ویسمى بالطور التكویني

الفترة التي شهدت بدایات دخول المؤثرات الإسلامیة في البلاد وقام بأمر الدعوة في هذا وهي 

الطور الدعاة والحجاج والتجار، حیث كان العلماء المسلمین من أبناء البلد خرجوا إلى الحج بالطرق 

رصة لتجمع فطاحل التقلیدیة القدیمة التي استمرت عاملاً مهماً لنشر التعلیم الإسلامي واللغة العربیة وف

العلماء من كل صوب وبفضل هؤلاء الحجاج والعلماء والفقهاء أخذت مدن كثیرة شعلة العلم 

  )١٩(.والمعرفة

  :ومن الجهود الدعویة للحجاج

  .محاربة الوثنیة التي كانت منتشرة في فولتا العلیا .١

 .تعریف الإسلام .٢

 .إلزام من أسلم منهم بأداء الفرائض ومن أهمها فریضة الصلاة .٣

وهم الأغلبیة في (وقد ركز الدعاة والحجاج في هذه المسائل بسبب أنهم كانوا یدركون أنّ الموسى 

في الأصل عبدة الأوثان فلذلك بدؤوا بمحاربة الوثنیة التي تعتبر الشرك باالله وخاصة ) بوركینافاسو

 ".ناس على دین ملوكهمال"رؤساء القبائل بدلیل أنّ الملك إذا أسلم یُسلم معه أتباعه تطبیقا لمقولة 

  :صعوبات واجهت الحجاج الأوائل في الدعوة

إنّ تلك النجاحات التي حققوها لم یكن تحقیقاً سهلاً، بسب جملة من المصاعب التي كانت 

تعترض طریقهم، منها طبیعة بلاد الموسى المذكور أعلاه والتي تعتبر أحد أبرز العوائق التي واجهتها 

أما الصعوبة الثانیة فتتمثل في الدعم والسند الذي تقدمه المراكز  .ركینافاسوالدعوة الإسلامیة في بو 

النصرانیة من أجل العمل على التنصیر في أوساط المسلمین ووقوف الاستعمار ضد العلماء الفطاحل 

هذا وقد أدركت الإدارات الاستعماریة قوة الحریة الجدیدة التي كانت یمثلها   ..من المسلمین وتعذیبهم

  )٢٠( :هؤلاء الدعاة من العلماء والحجاج فقاومهم الاستعمار بشدة حیث ألقي القبض علیهم وأبرزهم مایلي

في شمالي ) قریة رحمة االله(الشیخ أبوبكر میغا الأول وهو شیخ الطریقة التجانیة في نمیسجما  .١

  .البلاد

 .سنماتینغامحافظة ) فوبي(المقدم مختار وهو دون الشیخ أو نائبه في منطقة  .٢
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 .محافظة بام وسط البلاد) كیلموري(المقدم علي في منطقة كیلا والملقب بــــ  .٣

إنهم كانوا یقبضون على (یقول شهود عیان عن القبض على العلماء والدعاة والحجاج الأوائل

عاصمة كوت دیفوار "جرام بسام"العلماء والأعیان والحجاج الأوائل ویذهبون بهم إلى مدینة 

  غطسون رؤوسهم في برامیل آنذاك وی

مملوءة بالماء لفترة طالبین منهم الكف عن الدعوة الإسلامیة وحث المسلمین على طاعة 

 ).أوامرهم

وبالرغم من تلك الصعوبات فإنّ الحجاج الأوائل تمكنوا من تحقیق عدد كبیر من المكاسب 

. للإسلام في فترة مبكرةللدعوة الإسلامیة وتمكینها في البلاد حیث تحولت أعداد كبیرة منهم 

ومما یؤید هذه الحقیقة التوسع الواضح الذي حدث في انتشار الخلاوي في طول البلاد وعرضها 

  .وفي قرى متنائیة والمساجد التي بُنیت بمجهود اتهم الخاصة

  

  

  :وقد ساعد في تحقیق تلك الجهود عدد من العوامل المهمة منها مایلي

وائل والعلماء والدعاة وعزمهم على نشر الإسلام مهما كلف الإیمان الراسخ لدى الحجاج الأ .١

  ".ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"الثمن ولكن انطلاقاً بقوله تعالى 

الاستقرار النسبي الذي ساد المناطق بعد مقاومة العلماء المسلمین والحجاج على التنصیر  .٢

 .والاستعمار

 .لیا نتیجة ظهور مراكز للعلوم الإسلامیةالأمن الذي بدأت تشهده فولتا الع .٣

  :جهود الحجاج المباشرة

فمن جهودهم المباشرة تأثیرهم الواضح في المناطق التي یعیشونها مع السكان من  -

التجار والمریدین والاحتكاك والتعایش السلمي بالروح الإسلامیة الطیبة، هذا ما أتاح 

الدین الإسلامي والدخول في  الفرصة لهؤلاء الحجاج للاستفادة والتعرف على

  )٢١(.الإسلام

إنّ الحجاج كانوا بعد أداء فریضة الحج یحاولون أن یكونوا مثالا یحتذى به في  -

  . الإسلام لذلك نجد الناس یقبلون منهم النصیحة

ومن جهودهم المباشرة أیضاً في مجال نشر الدعوة الإسلامیة في أوساط المجتمع  -

أداء فریضة الحج والمناسك في صحبتهم والسفر مع من إتاحة الفرصة لمن أسلم منهم 

 .ینوي الذهاب إلى الحج
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 :جهود الحجاج غیر المباشرة

أما المساهمات غیر المباشرة للحجاج في مجال خدمة الدعوة الإسلامیة فإنها تنحصر غالباً في 

ثم الصدق والوضوح توفیر المعلومات الضروریة عن أهم الطرق المؤدیة إلى أراضي الحجاز بالتسلسل 

في تلك المعلومات والمسافات الفاصلة بین دولة أو مدینة وأخرى مع بیان أنسب الوسائل التي تتفق مع 

تلك البیئة حیث ذكروا أنّ معظم الحجاج المسافرین یستخدمون الحمیر لحمل أمتعتهم كوسیلة تناسب 

بل بسبب تحملها للعطش خصوصاً في المسافرین بسبب صبرها وقوة تحملها وأحیاناً أخرى یفضلون الإ

  .ظل ندرة المیاه وقلة مواردها في المنطقة

وقد استفاد الحجاج كثیرا من هذه المعلومات فأصبحوا یتخیرون أنسب الحمیر والإبل وأصحها 

  .وأقصر الطرق وأكثرها أمنا للسفر لبلاد الحجاز

اجرون، منها ما یتعلق كما قدمت هذه العناصر معلومات أخرى استفاد منها الحجاج المه

بأماكن توفر المیاه الصالحة للشرب عبر طرق القوافل وأسماء أهم الآبار الموجودة على طول الطریق 

  ).فولتا العلیا سابقا(القاصد من بوركینافاسو 

  :المخاطر التي واجهها الحجاج

ن قطاع كان الحجاج یتعرضون للمخاطر ومن أشد هذا الخطر هو النهب والقتل في الطریق م -

  )٢٢(.الطرق

 .الضیاع من الطریق الصحیح والتعرض لمعاناة نتیجة شح المیاه والموت جوعاً أو عطشاً  -

ومن المخاطر كذلك العوامل الطبیعیة المتمثلة في الریاح العاتیة التي كانت تغیّر مسار السفن  -

 )٢٣( .وتهدد سیرها بالأمواج وتؤدي إلى إغراق السفن بمن فیها في حالة الارتطام بها

 .فكان كثیر من الحجاج المسافرین یضطرون للعودة مرة أخرى للموانئ بسبب تلك المخاطر -

  :دور الحج في تصحیح المفاهیم الخاطئة

عندما ذهبت إلى الحج من السودان التقیت ببني جلدتي من فولتا "یقول محمد عبد السلام عمر

وأنا ) كایا(علیه ثم أخبرته بأنّ أبي من منطقة العلیا في الكعبة أثناء الطواف فسلمت على واحد وتعرفت 

ولدت في السودان، قال لي الحمد الله الذي أنعم علي بنعمة الحج فإننا في منطقتنا لا یسمحون لك أن 

تصليّ مع الجماعة في الصف الأول ما لم تكن حاجاّ إذن أنا بعد الآن سأكون من الذین یصلون في 

". ما علاقة الحج بالصلاة في الصف الأول؟"سبحان االله"م قائلاً الصف الأول، وتابع محمد عبد السلا

لاشك أنّ هذا الأمر یدل على تعظیم شعیرة الحج لدى هؤلاء الناس ثم طلب منه فصل المسألة من أحد 

  .الشیوخ في الحرم الشریف

یخرج من ومن الاعتقادات الخاطئة أیضا أنّ الناس في فولتا العلیا كانوا إذا أراد أحدهم السفر 

باب المنزل وإذا رجع من السفر یشقون بابا آخر من خلف المنزل ویدخل من هناك مثلما كان یفعله 

ولیس البرّ أن تأتوا البیوت من "العرب في الجاهلیة أیضاً وذلك للفهم المغلوط للآیة الكریمة لقوله تعالى 
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أقول إنّ بعض الحجاج تأثروا ثقافیاً ". قرةظهورها، ولكن البرّ من اتقى وآتوا البیوت من أبوابها، سورة الب

بهذا الفهم المغلوط فعندما یذهبون إلى الحج یخرجون من الباب وعندما یرجعون یصنعون باباً آخر من 

ولكن مع مرور الزمن تراجع الناس عن . الخلف ویذبحون ذبیحاً في الباب حتى یدخل الحاج الجدید منه

  .هذا الفعل

أنّه في بعض المجتمعات إذا رجع الحاج ) فولتا العلیا سابقاً (بوركینافاسو ومن المعتاد أیضاً في 

بعد أدائه فریضة الحج وناداه شخص آخر باسمه دون أن یقول الحاج فلان لا یرضى وقد یحذرك من 

  )٢٤(.كیلو سكر نقداً  ٢ذلك شفاهة وحتى بعض المجتمعات ترغم القائل بدفع قیمة 

نّه إذا لبس شخص لم یؤد فریضة الحج العقال السعودي أو ومن المفاهیم المغلوطة أیضا أ

  .العبایة السعودیة للرجال یُنظر إلیه كشخص مخالف للشرع

أضف إلى ذلك أنّ الحاج إذا رجع إلى بیته لا یعاشر زوجته إلاّ بعد مرور أربعین یوماً، كما 

ا وقع في الفاحشة حاجٌ یُعتقد أنّ حجه ولا قدّر االله إذ. أنّه لا یرتاد الأسواق إلاّ بعد مرور أربعین یوما

  .مردودٌ ولا یصح حجه إلاّ أن یحج من جدید

من العادات والتقالید النابعة عن ثقافة الحج أیضاً أنّ الشباب یعتقدون أنّ أداء فریضة الحج 

إذا یكون في آخر عمر الإنسان والسبب في ذلك أنّهم یربطون التقوى بالحج وبعبارة أخرى أنّ الإنسان 

  .حج وهو صغیر فإنّ حجه سیمنعه من ملذات الدنیا وزینتها فلذلك الأفضل أن تحج في آخر عمرك

  :الطور الثاني ویسمى بالطور الإصلاحي

هي الفترة التي دخلت الدعوة الإسلامیة في مواجهة مع المؤثرات الثقافیة الداخلیة على 

افات التي سادت في أوساط تلك المجتمعات؛ المجتمعات الإسلامیة، كما أخذت في معالجة بعض الانحر 

كأن یعتنق بعض الناس الإسلام ویصلي ویصوم ویؤدي كل الواجبات ولكنه لا یزال یتمسك بالسحر 

والإیمان به فعلى سبیل المثال یروي لنا الشیخ عبد الكریم من شیوخ بوركینافاسو أنّ السحر أصبحت 

قال عندما كانوا أولاداً صغاراً ) م أنه تاب توبة نصوحاً مع العل(ثقافة في بعض المناطق حیث ذكر أنه 

ویرعون الأغنام كانوا ینظمون مسابقات ومنافسات في معرفة السحر أثناء الرعي في الغابات وهم صغار 

وبعبارة أخرى أصبح معرفة السحر والعمل به . وإذا غلب علیهم الأمر یرجعون إلى الكبار في البیت

 ،)٢٥( الطفولة في هذه المناطق فتعلُّم السحر أصبح مثل الروضة للأطفال واجب على كل إنسان منذ

  .وبعون االله قلّلت هذه الظاهرة في تلك المناطق من أجل الدعوة التي قام بها الدعاة والحجاج

اقتصادیاً نجد أنّ الحجاج أدخلوا بلاد الحجاز من بوركینافاسو زیوت أشجار الكاریتیه التي 

ي التصنیع الغذائي بالإضافة إلى ثمرات الكولا وهي ثمار تدخل في كل المناسبات تدخل في الغذاء وف

كما أنهم یحملون معهم الذهب ویبیعونه ویشترون من ثمنه  ،في أفریقیا الغربیة مثلها مثل التمور

  .الجلالیب والعبایات وبذلك أدخلوا الثقافة العربیة في بوركینافاسو في اللبس

                                                           
٢٤

   م١٢/٠٩/٢٠١٦الخرطوم، السودان بتاریخ   ،مقابلة مع سید محمود ویدروغو بمنزله في الانقاذ
سنة في عمل السحر ثم بعون االله تاب توبة نصوحا وهو من أبناء نمینتینغا  ١٩محاضرات الشیخ عبد الكریم،حول السحر،قضى ٢٥

  م ٢٠١٥بوركینافاسو، 



  :الطور الإزدهاريالطور الثالث ویعرف ب

في هذه الفترة تم فیه الإندماج بین الدعوة الإسلامیة وبین المؤثرات الإسلامیة الموجودة، ویتبدّى 

شرعت العناصر الإسلامیة الوطنیة من أبناء المسلمین . في هذا الطور الطابع المحلي للثقافة الإسلامیة

وعملت بدورها على نشر الإسلام مثل الجمعیة والعلماء في تأسیس كیانات تشربت بالثقافة الإسلامیة 

اندمجت الثقافة العربیة . الإسلامیة في وغادوغو والعدید من الخلاوي القرآنیة والطرق الصوفیة وغیرها

بلغة موري الأكثر تحدثاً في بوركینافاسو من قبل الحجاج الجدد الذین نقلوا إلى لغة موري بعض 

المسلمین بل أصبحت بعض المفردات یُنظر إلیها كأنها موري المفردات أصبحت متداولة في أوساط 

تارة بمعنى شكرا ) بركة(وكلمة ) لافي(أو ) لافیة(الأصل مثل كلمة عافیة في اللغة العربیة تحولت إلى 

بمعنى فقیه أو ) مُوري(والمربّي یقال له ) زَكَّ (وتارة أخرى بمعنى بركة كما في اللغة العربیة والزكاة هي 

وبفضل الحجاج . وهكذا دوالیك) لحلامَ (یقال له ) مسلم(هو الحج نفسه وكلمة ) الحج(لمة شیخ وك

والتجار كانت بعض الكتب الفقهیة والأدبیة واللغویة تدخل إلى بیوت المسلمین وعند التجار الذین كان 

  )٢٦(.لهم احتكاك بالتجار العرب

في بوركینافاسو حیث یقومون بالتدریس  ولبعثة الأزهر الشریف دور عظیم في إنعاش اللغة العربیة

  .والوعظ وتأهیل المعلمین وتدریبهم

وأوّل مدرسة نظامیة للغة العربیة والدراسات الإسلامیة أسست قبل فجر الاستقلال مدرسة السلام عام 

م ثم توالت بعدها المدارس العربیة والإسلامیة بعد الاستقلال مثل مدرسة الجمعیة الإسلامیة ١٩٤٧

  .ومدارس أخرى كثیرة

أصبحت المدارس العربیة والدراسات الإسلامیة تتطور من حیث الكم والكیف وأصبح الإقبال 

یتزاید علیها بفضل االله تعالى ثم بفضل الثمار التي أعطتها هذه المدارس في إعداد مواطنین صالحین 

  .باللغة العربیة والآن یوجد ما لا یقل عن ثلاث جامعات تدرّس )٢٧(.یحبون دینهم ووطنهم

  

  :التقلیدیة والحدیثةالرؤیة المستقبلیة في طرق الحج : المبحث الرابع

، ولكن مع ذلك فإنّ حدث تحولاً نوعیاً في السفر للحجظهور الطائرة ومن قبلها الباخرة والسیارة أ

الحدیثة خاصة الملایین من المسلمین في أفریقیا لا یملكون إمكانیة كافیة لأداء فریضة الحج بالطرق 

آلاف دولار  ٥.٠٠٠م في بوركینافاسو ما لا یقل عن ٢٠١٦بالطائرات والتي بلغت تكلفة الحج للعام 

  .الأمریكي

ویسعد الباحث في هذه السانحة أن یذكر مشروع إحیاء خط سكة حدید كسلا الجنینه وربطه 

م السودان بمقترح للمؤتمر م تقد٢٠٠٨وفي وقت سابق في . بالخط الحدیدي العابرة للقارة الأفریقیة

وینبغي الذكر أنه عُقد مؤتمر في الخرطوم . الإسلامي لربط دول غرب أفریقیا من داكار حتى بورتسودان

                                                           
جامعة ،سیسي محمود، دور اللغة العربیة في إعداد المعلم الناجح في بوركینافاسو، بحث تكمیلي لنیل درجة البكالوریوس غیر منشور٢٦

  .٧العالمیة، ص إفریقیا
  . ٩المرجع نفسه ص٢٧



م وخصص السودان قطعة أرض ممیّزة بالخرطوم لبناء رئاسة ٢٠١٠م ثم في مایو ٢٠٠٩في دیسمبر 

كم منها حوالي  ١٠.٠٠٠حوالي  ویذكر أیضا أنّ طول هذا الخط القاري سیكون. المشروع علیها

. ویحتاج ذلك إلى التنسیق مع دول غرب أفریقیا. كم قائمة حالیاً والباقي ینظر في إنشائه ٦.٠٠٠

إنّ بناء هذا الخط سینجز أهداف دینیة لأنه سیحقق أمنیة . وبالطبع إذا بني هذا الخط سیكون عملاقاً 

حج خصوصاً مسلمي أفریقیا الغربیة،وبذلك فقط أحیینا الملایین من المسلمین في أفریقیا لأداء فریضة ال

  )٢٨(.طرق الحج في أفریقیا

أما الطرق الحدیثة فهي الآن مواكبة للتكنولوجیا ولابد للدول الإسلامیة التعامل مع هذه 

كما أنّ مستقبل الطرق . التطورات الحدیثة بدقة متناهیة حتى تبقى الشعائر الإسلامیة على أصولها

م للسلطات السعودیة والأفریقیة التي لا تغفل حجم ضیوف الرحمن الذین یتوافدون سنویا الحدیثة مه

بشكل متزاید نظراً لسهولة الطرق الحدیثة وإمكانیة تحمل الطائرات أعداداً كبیرة بما یتناسب مع التوسعات 

اف وبقیة الشعائر التي تحدث في المسجد الحرام والتي تتیح مستقبلاً  لعدد هائل من الحجاج أداء الطو 

  .في آن واحد دون مشكلة

   

                                                           
٢٨

مصطفى محمد خوجلي، تقویم إحیاء خط سكة حدید كسلا وربطه بمشروع الخط الحدیدي العابر للقارات، مجلة دراسات أفریقیة العدد 

  .٢٦ص. جامعة إفریقیا العالمیة. م٢٠١٥، دیسمبر ٥٤



  :لتوصیات والمقترحاتالخاتمة وا

، حیث كانت قسماً من )فولتا العلیا سابقا(هذه الدراسة الموقع الجغرافي لبوركینافاسو  تتتناول

م وتم تغییر اسم البلاد ١٩٦٠مملكة مالي الإسلامیة منذ القرن الخامس عشر ونالت استقلالها في عام 

  .دخل الإسلام إلیها عن طریق التجارة ودخلت معه اللغة العربیة.ولتا العلیا إلى بوركینافاسومن ف

  :طرق الحج القدیمة في بوركینافاسو الأساسیة قسمان هما

  .الأولى من فولتا العلیا إلى القاهرة عبر مالي ثم إلى الحجاز على الأقدام )١

النیجر ونیجیریا والكامرون وتشاد ثم إلى الحجاز على والثانیة من فولتا العلیا إلى السودان عبر  )٢

 .الأقدام وهذا النوع هو الأكثر استخداماً 

أما الطرق الحدیثة فتتم الإجراءات عبر وكالات السفر للحج والعمرة بالتنسیق مع السلطات الوطنیة 

 . والسعودیة ویتم السفر بالطائرة

  .ن حیث الآثار والنتائجأجرت مقارنة بین طرق الحج القدیمة والحدیثة م

لرحلة الحج آثار على المجتمع البوركینابى اجتماعیاً وثقافیاً واقتصادیاً حیث عمل بعض 

الحجاج من فولتا العلیا منذ القدم حراساً للكعبة المشرفة ولأمراء السعودیة، وكان للحجاج أثر في الدعوة 

  .صلاحي والطور الازدهاريونشر الدین الإسلامي على ثلاثة أطوار وهي التكویني والإ

  :التوصیات والمقترحات

ذلك   إحیاء طرق الحج القدیمة لتحقیق أمنیة الملایین من المسلمین في أفریقیا و -

  .بإحیاء خط سكة حدید كسلا الجنینه وربطه بمشروع الخط الحدیدي العابر للقارات

والآثار الإسلامیة التي أن یعمل هذا المؤتمر على إعداد موسوعات عن اللغة والثقافة  -

 .خلفتها طرق الحج في أفریقیا

یرجى من مراكز البحوث الإسلامیة المختلفة إجراء بحوث ودراسات سنویة عن الحج  -

 .ویقدم علیها جوائز قیمة للاستفادة منها للحج

أن یعالج هذا المؤتمر مشكلة تأشیرة العمرة والحج من أجل توفیر فرص أوسع  -

  .ة الحج والعمرةللمسلمین لأداء فریض
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